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 المقام إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى الدكتور محمود          الا يسعني في هذ   

العواطلي لتفضله بقبول الإشراف على رسالتي ثم من خلاله أتقدم بـوافر            

كر والتقدير إلى أصحاب الفضل أساتذتي أعضاء لجنة المناقشة لقبولهم          الش

  .مناقشة رسالتي هذه

كما وأتقدم بالشكر إلى أخي الحبيب الدكتور أحمد عليوي لإرشادي إلى           

  .الكتابة في هذه الموضوع

أسدى لي نصيحة في بحثي وأخص بالذكر       والشكر موصول إلى كل من      

 والدكتور رائد نصار والشيخ عبد الـستار        منهم الدكتور محسن عبد الحميد    

   . االله لي التوفيق يده بالدعاء سائلاًًعبد الجبار وكل من رفع

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الثوابت والمتغيرات في التشريع الإسلامي وأثرها في أحكام السياسة الشرعية
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  إعداد 

  رياض كريم خضير الدليمي

  
  إشراف 

  محمود العواطلي: الدكتور
  

  ملخص
  

تناولت هذه الدراسة موضوع الثوابت والمتغيرات في التشريع الإسلامي وأثرها في أحكـام             

السياسة الشرعية، وقد بينت فيها أن السياسة الشرعية متجددة بتجدد الفكر، ومتطـورة بتطـور               

المجتمع، وهي ليست جامدة ولا منغلقة، تتسع للاجتهاد في الفروع والجزئيات والظنيـات فـي               

 والكليات والقطعيات، فهي تفهم المتغيرات في إطار الثوابت، والظنيات في دائرة            ضوء الأصول 

وقد بينا أن النصوص التي جاءت في صورة قواعد كلية وأحكام عامة لـم تتعـرض                . القطعيات

للجزئيات والتفصيلات والكيفيات مما يختلف تطبيقه بـاختلاف الأزمنـة والأمكنـة والأحـوال              

 فيما كان شأنه الثبات والدوام برغم تغير المكـان والزمـان كـشؤون              والعوائد والأعراف، إلا  

العبادات والزواج والطلاق والمواريث وكتحكيم الشريعة الإسلامية وترك الاحتكام إلى القـوانين            

الوضعية المخالفة لها، وفرضية تنصيب إمام للأمة يحكم بالعدل والمساواة بين الناس، ويستشير             

 فيما يطرأ عليها من مستجدات ونوازل، ونحوها من المسائل التي عالجتهـا             الأمة ممثلة بالنخبة  

فيما عدا ذلـك    . الشريعة بالتفصيل الملائم سداً لباب الابتداع والتحريف في أمور العبادة وغيرها          

نجد غالبية النصوص بمرونتها تستوعب الواقع البشري بيسر وسهولة، إذ لـو ألزمـت النـاس                

 لمكان أو زمان محدد دون سواه لألزمت الناس العنت وهذا سر ديمومة             بجزئية معينة قد تصلح   

صلاح الشريعة الإسلامية، فمثلاً عقد المعاهدات والدخول في تحالفات مع غير المسلمين، فهـذا              

يختلف من بلد لآخر فلا نستطيع أن نلزم أهل بلد ما على التحالف مع بلد آخـر يخالفـه الـدين                     

 معه، وكذلك علاقة الدولة الإسلامية مع غيرها من الدول الغير مسلمة            والعقيدة لآن غيره تحالف   

التي ما فتئت تحارب المسلمين في عقر دارهم وتكن العداء لهم فطبيعة العلاقة مع هـذه الـدول                  

مبني على الحرب، أما الدول الغير مسلمة التي لها علاقات طيبة مع المسلمين فطبيعـة علاقـة                 

 وعقد المعاهدات والتحالفات مع غير المسلمين وطبيعة علاقة المسلمين          .المسلمين بهم هي السلم   

فهم من يقرر مثـل     ) أهل الحل والعقد  (بهم موكول إلى المجالس النيابية التشريعية في كل دولة          

هذه القرارات، فالأصل في اختيار هؤلاء مبني على الدين والعلم والكفاءة والـصدق والأمانـة               



ز 

ة لأنهم هم من يشرعوا القوانين للبلاد فيجب أن يكونوا على مـستوى             وغيرها من أمور الفضيل   

 .عالي من المسئولية أمام االله وأمام الأمة

وقد توصلت الدراسة إلى أن العمل في السياسة الشرعية لا يفتح الباب على مصراعيه مـن                

عـديها لأي   غير ضوابط لها، فلا بد من الوقوف عند الثوابت في السياسة الشرعية ولا يسمح بت              

سبب كان، أما فيما عدا ذلك فللأمة أن تستفيد من المتغيرات لعلاج ما قد يطرأ لها مـن نـوازل     

  . ومستجدات
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  ٣٦............   القرآن والسياسة الشرعية:المطلب الرابع    
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  ٦٨.... الأحكام تبعاً لتغير المصلحةتغير : المطلب الرابع    

  ٧٠...الاستحسان وأثره في تغير الأحكام الشرعية: المبحث الثاني  
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  ٧٤.. ..................أقسام الاستحسان: المطلب الثالث    
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